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  :ملخص

ما نلاحظه بالنسبة للنمو الديموغرافي في فلسطين زيادة معتبرة في  
 نتيجة لظروفهذا و فترة الاستعمار البريطانيل عدد سكان فلسطين خلا

إلى  المتزايدة هجرة اليهودمع ، سياسيةو اقتصاديةو شروط اجتماعيةو
  .فلسطين

  

Résumé  
La Remarque de la progression démographique au Palestine 

pendant l’époque colonial Britannique due descondition social, 
économique, politique et l’émigration juive au Palestine.  
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  :مقدمة

 دخيل فلسطين من محاولة إحلال عنصر  هشاهدتلم يشهد بلد من البلدان ما 
خداع الحكام من الزمن، مع ما صاحب هذا من قصيرة محل سكانها الأصليين في فترة 

 حاول أنلمقال يا اهذو ،، تدمير للبنى والمؤسسات وتهجير للعربوتآمر المغتصبين
وتركيبه أثر الهجرة الأجنبية في تركيب سكان فلسطين العنصري والديني،  يتناول

أثر ذلك في اختلاف كثافات السكان في  يبرز حاول أنيالعمري والجنسي، كما 
يحاول أن  و، وأنماط العمران المختلفة، وعلاقة ذلك باستخدام الأرض وهفلسطين
   .السكان بالبلاد في استيعا درةوق طاقةعن التساؤل حول  يجيب

تربط بين  هيتتمتع فلسطين بموقع ممتاز إذ تتوسط الوطن العربي و
الشرق و هي معبر بري ومائي هام للتجارة بين الغربآسيا وو أفريقيا قارتي

أقاليم المرتفعات  تتمثل فيجغرافيا إلى أربعة أقاليم فلسطين تنقسم و منذ القديم
السهول الخمسة، السهل و والسامرية والجليل، في هضبة فلسطين الوسطى

تلال و سهل عكا بين خليج عكاو الساحلي، بين البحر والهضبة الوسطى
 بين مرتفعات الجليلسهل مرج بن عامر أو السهل الأوسط و الجليل

سهل بير السبع و سهل الأردن الغربيو مرتفعات السامرية، سهل الحولةو
أخيرا برية . ضبة النجب في الجنوبهو بين لهضبة الوسطى في الشمال

حد تستطيع هذه الأقسام صحراء النجب إلى أي و شرق فلسطين الجافة
كانت مساحة الزراعي؟ مجالات للتوسع و إمكانات زراعية أن تقدمالجغرافية 

دونم أي  8,76م  19الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين في أواخر القرن 
، وقد قدرت اللجنة البريطانية لأراضيبالمائة من مجموع ا 33مايعادل 

الأرض الصالحة للزراعة بنحو مساحة  1930الملكية للأراضي عام 
- 1944مزروعة فعلا عام المساحة الأرض  إن كما. دونما متريا 12230000

   )1(مليون دونما 6,5لم تزد عن  1945

د كان تعداد السكان في فلسطين في تزايد مطرد طوال العقو  :نمو السكان
م، بعد أن خفت وطأة الأمراض المتوطنة من  19الثلاثة الأولى من القرن 

، كان ثلثا السكان يعيشون في التغذية والعلاججراء التقدم الذي حصل في 
 .عددها ثلاث عشرةو البلدات الرئيسيةو الثلث الباقي في المدنو قرية 657

بينما  ،نسمة 689300أي في نهاية العهد التركي  1914عام كان تقدير السكان 
ليس لدينا عن عدد و .نسمة 673200بنحو  1920قدرهم البريطانيون عام 

وهي جميعا . الحجاجو السابقة سوى تخمينات للرحالة السكان في العصور
 حدث 1866-1865تشير إلى تدهور السكان في العهد التركي ففي أعوام 

لتجنيد الإلزامي قضى على عدد كبير من السكان، كما أن اوباء الكوليرا 
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 - 1876(الذي أرسل بموجبه الرجال الفلسطينيون إلى حروب البلقان في
عمل بدوره على الفتك بأعداد أخرى من سكان البلاد، إذ يقدر الذين ) 1877

يضاف إلى و فلسطين بعشرة آلاف رجل سكان قتلوا في تلك الحروب من 
الأوبئة فقد تزايد عدد أما بعد زوال .هذا هجرة المسحيين إلى العالم الجديد

ألف نسمة في الفترة  700سكان سريعا من نحو نصف مليون إلى أكثر من ال
مهما يكن من أمر فلم تكن فلسطين خالية و م 1913إلى عام  1880من عام 

   )2(.من السكان كما يزعم الصهاينة

قد أجريت عدة تعدادات سكانية في فلسطين في غضون الانتداب 
ثم أجري تعداد  1922أكتوبر سنة  23أول تعداد للسكان في وكان . البريطاني

ثم أجرت حكومة إسرائيل تعدادا لفلسطين المحتلة في . 1931عام للسكان سنة 
الذي أجرته حكومة  1922بموجب الإحصاء السكاني لعام  .1948نوفمبر 

بالمائة منهم من العرب  89نسمة  757182الانتداب بلغ عدد السكان 
بالمائة من اليهود، كان معظم اليهود يعيشون في المناطق  11و الفلسطينيين

  .)3(في يافا وتل أبيبو الحضرية من القدس الغربية الجديدة،

 السنة المجموع المسلمون المسيحيون الدروز اليهود 

83794 7028 71464 589177 752048 1922 

174610 9148 91398 759712 1035821 1931 

 الفترة بمقدار هذه في ازدادوا قد ول أن سكان فلسطينمن هذا الجد يتبين
غير أن هذا المعدل كان يختلف من . بالمائة في العام 3,9أو بمعدل  بالمائة 42

 ،ن العرب إلى العامل الطبيعي وحدهإذ بينما تعود زيادة السكا ،مكان إلى آخر
جاء النمو فن، ليهود في فلسطيبالنسبة لما أ، )4(أي زيادة المواليد على الوفيات

 دبالمائة، في حين شكل الازديا 72للهجرة، أي ما نسبته  نتيجةالديمغرافي 
لقد اتخذت الإجراءات الصارمة ضد أي هجرة .  )5(بالمائة فقط 28الطبيعي نسبة 

لأردنيين أخذوا واأن بعض السوريين  عربية مهما كانت محدودة، فعندما بدأ
 .)6(اعتقالهم ثم ترحيلهم بهدف بحث عنهميستقرون في فلسطين قامت الشرطة بال

ضاعفت . من ثم كان تفصيل الزيادة السكانية تختلف مكانيا من مركز إلى آخرو
بيسان كانت قد نمت بمعدل يتراوح بين و يافاو فإن القدس، حيفا عدد سكانها

ومن ناحية أخرى كانت المراكز المسلمة مثل  ،هذا من ناحية. بالمائة 100- 40
 عكاو وكانت تشاركها في هذا صفد ،جنين هي أقل المراكز نمواو ابلسنو الخليل

  . حيث توجد أقليات مسيحية كبيرة بجانب المسلمين ،بيت لحمو
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بينما كانت  ؛ بالمائة 104في هذه الفترة ازداد عدد السكان اليهود بمقدار 
. بالمائة 21غيرهم بمقدار و زيادة المسيحيينو بالمائة 29,5 زيادة المسلمين بمقدار

 ،بالمائة من الزيادة 63بالمائة من السكان تضيف  75كانت نسبة المسلمين  وبينما
بالمائة من  6هذه أضافت و بالمائة من السكان 12كانت  نفإن نسبة المسيحيي

زيادة تفوق معدل الزيادة التي زاد فيها عدد السكان أما المراكز . الزيادة السكانية
يافا والقدس وأريحا في و الشمالبيسان في و ي حيفافه، العامة لفلسطين كلها

 أما الرملة. هي المراكز التي بدأت تأخذ بأسباب التنمية الاقتصاديةو. الوسط
  .عامة صفة طولكرم فكانت زيادتها تقل عن معدل زيادة سكان فلسطين بو

 الزيادة العام في كل من غزةوكانت الزيادة أقل بشكل كبير من معدل 
ة التي هي المراكز العربيو ،طبريةو الناصرةو نابلس وجنينو امااهللالخليل ورو

وقد ظلت الخليل مدينة إسلامية ذات أقلية مسيحية . لم تجتذب الهجرة اليهودية
طبرية مدينة مسيحية أصلا اجتذبت فيما بعد بعض بينما كانت . صغيرة

مراكز نموا على وأقل ال. ذات أغلبية مسيحية رامااالله كانتو .المسلمين واليهود
شهدت بيت لحم حركة هجرة خارجية و. عكا وصفدو الإطلاق هي بيت لحم
  . قليل من اليهودو فحل محلهم المسلمون، المتحدة تللمسيحيين نحو الولايا

 ،وكانت حيفا مركز جذب سكاني شديد بسبب نموها كميناء ليس لفلسطين فقط
د كبير من ي ومن ثم هاجر عدبل لشرق الأردن أيضا في فترة الانتداب البريطان

الخليل وغزة في و وكانت هناك هجرة طاردة من بيت لحم. صفد إليهاو عرب عكا
بيسان ويافا و صفد في الشمال بينما كانت هناك هجرة جاذبة إلى حيفاو عكا الجنوب

جنين فقدت و نابلسو أن بير السبع والرملة كما. طبريةو راماااللهو س وأريحاوالقد
  . ضئيلةبينما اكتسبت الناصرة وطولكرم زيادة  ،نهامن سكاعددا 

 بالمائة من السكان من المسلمين 85كان نحو  م  19في منتصف القرن و 
أقل و ،القرى المجاورة للقدسو يعيشون في المدن الرئيسية بالمائة من المسيحيين 11و

اهتم و .)7(طبريةو صفدو كانوا يعيشون في القدس والخليل بالمائة من اليهود 4من 
اتخذ الدين معيارا لتصنيف عناصر و بتسجيل ديانة السكان 1931 عام إحصاء
يظهر من هذا التصنيف العناصر و دموطن الميلاو اهتم بالقومية كما انه؛ السكان

  : الدينية الثلاثة التالية

بالمائة  92,2 نسمة 692159 – 1931تعدادبلغ عددهم حسب و ،المسلمون -1
   .سمة مولود في فلسطينن 680633منهم أي 

بالمائة  منهم  80,5نسمة  91398ددهم في هذا التعداد و قد بلغ ع:لمسيحيونا-  2
  .بالمائة موظفون بريطانيون 4565و نسمة مولودة في فلسطين، 73564أو 
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بالمائة منهم  42نسمة  174610وقد بلغ عددهم في هذا التعداد : اليهود - 3
  .طيننسمة مولودون في فلس 33195أو 

من المسلمين عرب فلسطينيون  بالمائة 99,6 أنمن هذه الإحصائية يتبين 
بالمائة من المسيحيين  80,2الباقون عرب مصريون أو سوريون أو مغاربة، وأن و

يضاف إلى . بريطانيون أو من رجال الدين المسيحي الأوربيينإما موظفون .عرب
أما من حيث .زيا عربيا أيضا در 9116، إنهم عرب القومية ايهوديا قالو 87هذا 

 بالمائة من العرب المسيحيين 85,6و بالمائة من المسلمين 99الجنسية فقد كان 
  . بالمائة فقط 57,6يحملون الجنسية الفلسطينية، بينما لم يكن يحملها من اليهود سوى 

وكان معظم . نسمة 1478000وصل عدد السكان في نهاية هذه الفترة إلى 
بالمائة في  104منيجة للهجرة اليهودية؛ إذ ارتفع معدل زيادة اليهود هذه الزيادة نت

الثانية، بينما هبطت نسبة زيادة المسلمين من بالمائة في الفترة  165الفترة السابقة إلى 
  .بالمائة في نفس الفترة 27بالمائة إلى  29

و التي بلغت نحو نصف مليون نسمة على النحو وتتوزع الزيادة في هذا العقد
  :التالي

 بالمائة للمسيحيين 6وبالمائة للسكان المسلمين  37بالمائة للسكان اليهود  57
من  ¾فبعد أن كان ، كان هذا من شأنه تغيير نسب عناصر السكان الدينيةو  غيرهمو

وبعد أن كان المسيحيون يمثلون ثمن . فقط منهم مسلمين 5/3أصبح ، السكان مسلمين
ارتفعت نسبة السكان بينما . من السكان  11/1ون سوى يمثل عدد السكان أصبحوا لا

بالمائة من السكان في فترة تقل عن عشر  30بالمائة إلى  12,5اليهود من 
 . )8(سنوات

نهاية سنة مليون نسمة  2قدر العدد الإجمالي للسكان العرب واليهود قرابة
نسمة  1364300أيبالمائة من مجموع السكان  69,2 ،كان العرب يشكلونو ،1946

مرجع (. )9(1952نسمة سنة  1209100بالمائة أي  45,7ثم تدنت نسبتهم إلى
 608000بالمائة وقدر العدد  31كانوا يمثلون حوالي أما اليهود   )- 106-  12ص

 نسمة، 1300000قدر العدد حينها و بالمائة 67شكل العرب  1947في سنة و نسمة
  . )10(نسمة 640298بالمائة أي  33اليهود و

  :1948- 1922ثافة السكان من ك

 1920عام  2نسمة في الكلم 20ارتفعت كثافة السكان في فلسطين باطراد من 
فإن ) وهي تمثل نصف مساحة فلسطين(إذ أخرجنا النجب و. 941نسمة عام  56إلى 
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لقد حذر كثير من علماء السكان حينئذ من تفاقم و، 2الكلم في 108الكثافة ترتفع إلى 
  . المعدنية المحدودةو فلسطين، على ضوء إمكاناتها الزراعية مشكلة السكان في

فهناك  ائيةالمالثروة توافر و وتختلف كثافة السكان باختلاف تضاريس الأرض
ن بير السبع والسفوح الشرقية لهضبة فلسطيو في النجب الجافة شبهو جافة المناطق ال
 إضافة إلى، كثافةيعتبر سهل مرج بن عامر أعلى المناطق الزراعية و .الوسطى

  . السهل الساحلي من يافا إلى الكرمل

 :زيادة كثافة السكان في المراكز المختلفة ويبين الجدول الآتي 

 مركزحيفا  .2شخصا في الكلم 190إلى  93من

 مركز الناصرة  .2شخصا  في الكلم 76إلى  56 من
 مركز طبرية  .2شخصا في الكلم 78إلى  60من 

 مركز بيسان  .2في الكلم شخصا 54إلى  38من 

 مركز يافا  .2شخصا في الكلم 972إلى  434من 

 مركز الرملة  .2شخصا في الكلم 117إلى  87من 

 مركز غزة  .2شخصا في الكلم 100إلى  79من 

ولم يكن هناك مركز واحد يتمتع فيه اليهود بأغلبية عددية في فلسطين 
 لعدد في وادي مرج بن عامركانوا يكونون أقلية كبيرة اوإن  1948عام 

  . أريحا –القدس  –القطاع الأوسط يافا و السهل الساحليو

وتوضع الإحصائية التالية تطور نسب المجموعات الدينية الرئيسية في أقسام 
  . 1944عام  ةفلسطين المختلفة طبقا لإحصائي

 المسلمون المسيحيون اليهود غيرهم
1944 1931 1922 1944 1931 1922 1944 1931 1922 1944 1931 1922 
0,8 1 1,3 32,6 16,9 11,1 8 8,8 9,6 58,6 73,7 78 

 المواليد في فلسطين مرتفعة دائما، غير أن نسبة لقد كانت  :الزيادة الطبيعية
الوفيات أيضا كانت مرتفعة، كما أن السلطة التركية كانت تجند الشباب  نسبة

المسيحيين بصفة خاصة نحو ن في الجيش، وكانت هناك هجرة مستمرة من بي
الهجرة العربية إلى خارج فلسطين في عهد تراجعت ، كما القارة الأمريكية

ساعد إدخال وسائل التحصين ضد الأوبئة  قدو. الانتداب البريطاني
وقدرت معدلات المواليد في  والأمراض على تخفيض معدلات الوفيات

 في الألف، 50,06 بنحوالبريطاني  بالأولى للانتدا العشر سنواتال
  . )11(في الألف 38,58إلى  1944انخفضت بالنسبة لفلسطين كلها عام و
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لمون من أعلى معدلات العالم و يعد معدل مواليد العرب ولاسيما المس
في الألف  49,2في الألف ثم هبط إلى  55,5إلى  1926؛ فقد وصلت عام أجمع
 3,5بالمائة ارتفعت إلى  2,7قدرت الزيادة الطبيعية للفلسطينيين ، 944عام 

، فيبدو أن العرب وقد شعورا  بالخطر الداهم من تدفق 1948بالمائة سنة 
لا تزال هذه الظاهرة تميز و الهجرات ركنوا لاشعوريا إلى الإنجاب الزائد

    )12(اللاجئين العرب حتى الآن

رب الازدياد الطبيعي للسكان العو الوفياتو وهذا الجدول يبين معدل الولادات
 :في السنوات المختارة خلال فترة الانتداب بحسب الانتماء الدينيفي فلسطين 

 المسلمون المسيحيون
الازدياد 
 الطبيعي

معدل 
 الوفيات

معدل 
 الولادات

الازدياد 
 الطبيعي

معدل 
 الوفيات

معدل 
 الولادات

 

-1922معدل السنوات  50,20 26,93 23,27 36,29 16,14 20,15
1925 

-1931معدل السنوات  50,34 25,36 24,98 35,85 15,00 20,85
1935 

 1945معدل سنة  54,23 16,35 37,88 32,65 9,86 22,79

هو منحنى و الطبيعي المرتفع دني إلى الازديايعود السبب الرئيسي لهذا النمو السكا
ديمغرافي نتج عن التراجع في معدل الوفيات، فقد أدى تحسن الظروف الطبية ما بين 

 60لاسيما وفيات الأطفال، بحوالي و إلى تقليص معدل الوفيات، 1945و 1922ن العامي
 18,8لا سيما المسلمون مرتفعة، فقد ارتفعت من و كانت معدلات وفيات العربو ،بالمائة

في الألف عام  13,9، ثم هبطت إلى 1928في الألف عام  26,9إلى  1922في الألف عام 
كان و 1941عام  16,3ثم أصبحت  1940عام  18,5ارتفعت مرة أخرى إلى و. 939

هذا معدل مرتفع للوفيات و .21,55البريطاني  بالمتوسط في العشرين سنة الأولى للانتدا
هناك تفاوت بين الطوائف المختلفة في فلسطين من حيث . بمقارنته بالأقطار الأخرى

ن السكان العرب في مالمائة ب 89، كان المسلمون يشكلون بالزيادة الطبيعية خلال الانتدا
بالمائة من النمو الديمغرافي للمسلمين عن  96نتجت . المائة للمسيحيينب 11فلسطين، مقابل 

 72في حين بلغت هاتان النسبتان لدى ، بالمائة فقط عن الهجرة 4 ازدياد طبيعي مقابل
إلى زيادة أما مواليد اليهود المرتفعة فهي لا ترجع  .)13(بالمائة على التوالي 28وبالمائة 

للسكان اليهود، حيث يكون الشباب الخصوبة اليهودية، بل ترجع إلى التركيب العمري 
 38,16قد هبط معدل مواليد اليهود من و .كبيرة من المهاجرين اليهود صغار السن نسبة
 نتيجة لتزايد عدد غير المتزوجين 1941في الألف عام  20,6إلى  1924في الألف عام 

  . م يبلغوا مرحلة الإنجابالأطفال الذين لو

في الألف في الفترة بين  9,3وفيات اليهود منخفضة بصفة عامة، فقد كانت  إن
في الفترة  7,9و 1938- 1930في الألف في الفترة بين  8,2ثم أصبحت  1935 - 1931
بل يجب . لدى اليهود فقط المعيشة ولا يمكن أن يعلل هذا بارتفاع مستوى. 1941- 1939
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 ترتفع فيه نسبللسكان اليهود، وهو تركيب  الاعتبار التركيب العمريأن تأخذ  في 
 .في أي مجموعة سكانية في العالمصغار السن، حيث يهبط معدل الوفيات إلى أدناه 

، بينما في الألف 125عالية جدا تصل إلى كانت معدلات وفيات أطفال العرب المسلمين و
كان هذا الانخفاض أكثر لدى و .دلاتوقد انخفضت هذه المع .يهودلدى الهي منخفضة 

  . في الألف 131,7إلى  162,3لدى المسلمين من و في الألف 55,6إلى  128,9اليهود من 

كله أن فلسطين شهدت أعلى معدل زيادة طبيعية في النتيجة لهذا 
كان كل من العنصرين في سباق مع الآخر، العرب بمواليدهم و العالم،

التي تحمل نسبة كبيرة من الشباب في سن  اليهود بهجراتهمو المرتفعة
   . الإنجاب، أي بمواليد مرتفعة بقدر ما يطيقون

توقفت الهجرة و لو ترك الأمر لطبيعة كل من العنصرين،، ورغم ذلك
اليهود عددا في مدى  حتى بعد أن حلت مئات الآلاف من اليهود، لفاق العرب

كانت و الاجتماع اليهود،حقيقة كان يرصدها علماء السكان ووهذه .جيل واحد
وراء طرد مئات الألوف من العرب من الجزء الذي اغتصبته إسرائيل من 

- 1922لقد كان معدل الزيادة الطبيعية في فلسطين بين عامي . أرض فلسطين
 . بالمائة في السنة 4,8 1938

إلى حساب معدل الزيادة الطبيعية لكل  إحدى الدراساتوصلت ت وقد
إذا توقفت الهجرة، وبدأ تركيب السكان يتخذ صفته من العرب واليهود 

في الألف سنويا بينما لا تزيد  28,8الطبيعية، فإن العرب يزيدون بمعدل 
بينما كانت الزيادة الطبيعية . في الألف 10,3الزيادة الطبيعية اليهودية عن 

في الألف  18وفي الألف للمسلمين  27,4الأربعينات الفعلية في أواخر 
  . )14(في الألف لليهود 22,4وين للمسيحي

شهد السكان العرب تراجعا مستقرا وإن كان تدريجيا في منذ أواخر الستينات، 
بالتالي تراجع معدل الخصوبة لدى . معدلات الحصوبة ترافق مع عملية تنظيم الأسرة

المجتمع العربي، كما تميز و .2002و 1960بالمائة مابين  50السكان العرب بأكثر من 
البريطاني، بانعدام تجانسه من حيث الخصائص  بت حاله خلال فترة الانتداكان

سجل المسلمون أعلى مستويات الخصوبة، يليهم في ذلك الدروز و الديمغرافية،
، ومن الجدير بالذكر أن معدل الخصوبة لدى المسيحيين أدنى من المعدل والمسيحيون

كانت معدلات الخصوبة )  1959 – 1955( في خلال الفترة ، الذي سجله السكان اليهود
، الدروز 4,56، المسيحيون 8,17المسلمون : في إسرائيل بحسب الانتماء الديني كالآتي

نمو السكان أن عرب   يمكن أن نقرر في ضوء تحليل اتجاهاتو . )15(3,56اليهود ، 21،
. ليد بالارتفاعالتي تتسم خلالها معدلات الموا ةفلسطين يعيشون في صميم المرحلة الانتقالي

  .)16(أما معدلات الوفيات فتأخذ في الانخفاض التدريجي 
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حتى و 1882من بداية موجات الهجرة المنظمة في عام : الهجرة اليهودية
ضعفا  22، تضاعفت الأقلية اليهودية في فلسطين 1948في عام قيام إسرائيل 

فلسطين إلى  الهجرةيظهر أن . بوفود أكثر من نصف مليون مهاجر يهودي
ثم )  1880 – 1840(  بالمائة من الهجرة اليهودية العالمية 4,5بلغت 

رغم ظهور  ) 1904- 1901( بالمائة فقط في الفترة 1,9ىانخفضت النسبة إل
     . )17(المساندة المالية التي شجعت الهجرةو تالجمعيا

 24000بنحو  1882يقدر عدد اليهود الذين كانوا في فلسطين عام  
من الأقلية اليهودية المستعربة التي لم و معظمهم من رجال الدينيهودي، 

ويورد الكتاب اليهود تقديرات لأعداد . باسم السامريةالمعروفة و تغادر نابلس
اليهود في فترات التاريخ الميلادي المختلفة بعد تحطيم الهيكل الثالث، وهذه 

لخامات والمسنين كان عدد كبير من ا. الأعداد تتراوح حول الألف والألفين
  . الذين هاجروا إلى فلسطين يعيشون على الإحسان

 وقد بدأت أفواج الهجرة اليهودية تدخل فلسطين نتيجة للحركة الصهيونية،
 30و ألف 20وتراوحت أعداد ها بين  1903- 1882كانت أول موجة بين عامي و

ات شملت أتباع جمعية بيلو وغلب عليها الانتماء إلى الطبقو ألف مهاجر
قد أنشئوا و جنوب روسياو كان معظم المهاجرين من رومانياو ،الوسطى

ريشيون لزيون، نسى زيونا، ، به لشون، هي بتاح تكفاه مستعمرات زراعية منها
وقد اعتمدت على المعونة المالية التي قدمها ادموند ، زخرون يعقوب، جدايرة

ألف  220مساحتها  مستعمرة تبلغ 22بلغ عدد المستعمرات حينها . دي روتشلد
تراوحت أعداد موجة و 1914- 1904استغرقت الفترة فقد الموجة الثانية  أما. دونم

 بولندةو ، وتركزت من روسيايهوديألف  40و 35الهجرة إلى فلسطين بين 
العديد من و نشأت خلالها أحزاب بو عالى زيون، هابو عيل هاتزائيرو

لزعماء البارزين مثل دافيد بن العمالية، تضمنت بعض او التنظيمات المهنية
 3كانت هذه الهجرة لا تكون سوى و إسحاق بن زفي، ليفي أشكول و غوريون

بالمائة فقط من مجموع المهاجرين اليهود الذين غادروا شرق أوروبا فيما بين 
  . )18(بل إن بعض هؤلاء غادر البلاد بسرعة 1914- 1882عامي 

نات الزراعية ينتجون في أخذ اليهود الأوروبيون في هذه المستوط
، ثم دخلت في إنتاج الحمضيات ع نقدا مثل الكرومباالبداية حاصلات ت

بلغ ما ينتجه  1913بحلول عام و والأعناب كما أسست تعاونيات للتسويق
وفي . بالمائة من مجموع الصادرات الفلسطينية 15اليهود من البرتقال 

زراعية تقوم  تعاونيةأنشئت  1909ديجانيا أولى المزارع الجماعية كيبوتز 
  . )19(لا تستخدم اليد العاملة العربيةعلى فلاحة مختلفة و
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غادر و ثم توقفت الهجرة اليهودية خلال الحرب العالمية الأولى
 ،عرفت أعداد اليهود انخفاضا بمقدار الثلث تقريباو فلسطين آلاف من اليهود

بسبب ، نشاطا كبيرا ما أن انتهت هذه الحرب حتى نشطت الهجرة اليهوديةو
. وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي شرع في تنفيذ وعد بلفور

حتى لقد وصل عدد المهاجرين اليهود في نهاية فترة الانتداب إلى نصف 
 – 24، 20كانت أكبر هذه الهجرات هي التي شهدتها أعوام و .مليون مهاجر

26 ،33 – 36 ،39 – 46 ،48)20(.  

بلغ عدد الوافدين فيها و تمت الموجة الثالثة 1923 – 1919بين عامي  
 8300كان عدد المهاجرين حوالي و ،ألف مهاجر أغلبهم من الروس 35

قليل و سنويا، معظمهم من الحرفيين والعمال الذين اتجهوا نحو المدن، مهاجر
وقد تم في هذه الفترات إنشاء تل . من اتجه نحو الزراعة المختلطةمن هؤلاء 

أقام  المندوب السامي و .)21(1909لتي بدأت ضاحية صغيرة بجوار يافا اأبيب 
فيه بالمراكز العليا إلى جهازا إداريا، عهد  1920عام  هربرت صامويل

ألف دونم من أملاك الدولة تحت  175اليهود الإنجليز ووضعت الحكومة 
ومنح المندوب السامي حق تنظيم الهجرة، . تصرف المنظمات الصهيونية

الأشخاص ) أ(:در القواعد التي تسمح للفئات التالية بالهجرة إلى فلسطينفأص
الأشخاص الذين تتوفر ) ب(الذين تضمن المنظمة الصهيونية إعالتهم لمدة عام 

رجال الدين الذين تتوفر وسائل إعاشتهم في ) ج(لإعالة أنفسهم لديهم الموارد 
ية إلى فلسطين، ثم عدل فلسطين، وقد فتح هذا القانون أبواب الهجرة اليهود

تعديلا أشار فيه إلى فئات مختلفة، لم يرد عليها  1921قانون الهجرة في عام 
أدخلت هذه الموجة مستوطنات الموشاف  أي قيد يحدد أعداد المهاجرين
  . )22(مؤسساته الفرعيةو 1920عوفديم وأنشأت الهستدروت عام 

ألفا من  85فت فقد أضا ،1931 –1924ما بين أما الموجة الرابعة 
 34400عندما دخل فلسطين  1925ووصلت الهجرة ذروتها عام  المهاجرين،

يقة رليحدد بطقانون الهجرة حيث قامت حكومة الانتداب بتعديل  ،)23(مهاجر
لم يضع قيدا ماليا على هجرة رجال و أدق المهاجرين من الطبقة الوسطى

 إعالتهم، شملت هذهلكنه اشترط تقديم ضمان بو الطلبة واليتامىو الدين
الشرق و الموجة أعدادا مهمة من بلدان غير أوروبية، البلدان الأمريكية

قد أدى تدفق و. )24(القدسو يافاو سكن العديد منهم المدن تل أبيبو الأوسط
التجار الصغار إلى حدوث أزمة اقتصادية في و هذا العدد الكبير من الحرفيين

لاسيما أن معظمهم و ا العدد الكبير،فلسطين التي لم تستطع إغاثة مثل هذ
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ومن ثم هبط عدد المهاجرين بين . يحترف حرفا طفيلية في الاقتصاد القومي
  .مهاجر سنويا  5000 – 2000إلى عدد يتراوح بين  1931 – 1927عامي 

 217هاجر خلالها إلى فلسطين  1938-1932جاءت الموجة الخامسة  و
للوكالة  قد سمحو 1933جرة عام يهودي، أصدرت السلطات قانون الهألف 

التوسع الكبير ) د(يظهر من الفئة . اليهودية بالإشراف على اختيار المهاجرين
؛ أما عن لم يرد أي تحديد على الحجم الكلي للهجرة اليهودية، في فئة المعالين

، ألفا 40النمسا و ألمانيا، ألفا 91بولندة البلدان التي وفدت منها هذه الموجة 
بلغ عدد  1938وفي سنة . )25(ألفا 11رومانيا ، ألفا 11السوفييتي  الإتحاد

وقد كان  .)26(بالمائة من مجموع السكان 28,6أيألفا  370سكان اليهود 
وصول أدولف هتلر إلى حكم ألمانيا دافعا إلى هجرة عدد كبير من يهود 

 لقد. بالمائة من هذه الهجرة اليهودية 63قد وصل فلسطين و، وسط أوروبا
 1935جويلية  09بتاريخ) ب 19052/1135(رقم أصدر النظام النازي التصريح 

 الذي أجاز للمنظمات الصهيونية جمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة
الاستقرار في فلسطين وشراء الأراضي وهناك دلائل تشير إلى أن الغستابو و

 153112حيث استقبلت ساعدت على تهريب المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
صرح مندوب . 1935-1930بالمائة خلال الفترة  50,95مهاجر أي 

لم تكن الصهيونية لتحكم بسلاح :" الصهيونية لدى النازيين في برلين بلومنفيلد
   .)27(أمضى من النازية، إنها هبة السماء وسلاح فعال لتأسيس دولتنا العبرية 

لقد تراجعت  ة،أوقفت تيار هذه الهجر 1936غيرأن الثورة الكبرى عام 
إلى  1935مهاجر سنة  61854منأرقام الهجرة خلال سنوات الثورة الثلاث 

، فيما انخفضت 1939مهاجرا سنة  11405ثم إلى  1936مهاجر سنة  29727
خلال  15000إلى  1935مهاجر سنة  62000الهجرة غير الشرعية من 

هاجر تركوا م 10000فيما بلغ رقم الهجرة المضادة . سنوات الثورة الثلاث
حيازة الصهاينة للأرض إذ لقد كانت الثورة أشد تأثيرا في مجال و .فلسطين

دون يتضح أنهم في سنة  112766بلغ مجموع ما اشترى خلال سنوات الثورة 
  .)28(دونمات 72905حازوا  1935

 الهجرة الداخلية الهجرة النازحة
 السنة يهود غير يهود الجملة يهود غير يهود الجملة

- 
2799 
4947 

- 
1178 
1996 
1216 

- 
1348 
1481 

- 
405 
977 
790 

- 
1451 
3466 

- 
773 
1095 
426 

14922 
8128 
7991 

31977 
31671 
18433 
4185 

138 
284 
570 
1650 
1944 
2028 
555 

14784 
7844 
4421 

30327 
29727 
16405 
3630 

1920 
1922 
1923 
1933 
1936 
1339 
1941 
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صدر و 1948حتى  1939منوقد استمرت موجة الهجرة السادسة 
في خصوص الهجرة تقدم و" :أهم ما جاء فيه و 1939الكتاب الأبيض سنة 

اليهودية خلال تكون الهجرة : أولا: حكومة جلالته المقترحات التالية 
السنوات الخمس التالية بمقدار من شأنه أن يزيد عدد السكان اليهود في 

مهاجر  75000بلاد أي فلسطين إلى ما يقرب من الثلث مجموع سكان ال
المشار اليها لا يسمح بهجرة تدى انقضاء السنوات الخمس : ثانيا. يهودي

تبدأ المدة  ."يهودية أخرى إلا إذا كان عرب فلسطين على استعداد للقبول بها 
على أن يخضع أي  1944تنتهي في الشهر نفسه من عام و 1939في مارس 

 أغمضتو غير أنه لم يطبق، عدد من المهاجرين اليهود لموافقة العرب
فبعض التصريحات تبين عدم )29(غير المشروعةالعين عن الهجرة  الحكومة

الهجرة من ذلك ما صرح به لويد جورج وزير  هذه وقوف بريطانيا في وجه
تحمل لاجئين يهود سفينة مختلفة  23 من مجموع 1940" 1940المستعمرات 

راء بقاءهم في البلاد كنوع قرر مجلس الوز، ألفا 13غير شرعيين عددهم 
 03حسب تصريح أوليفر ستانلي وزير المستعمرات في و""  من الرحمة

وافقت الحكومة البريطانية على السماح لأربعة آلاف طفل " 1943فيفري 
ألف شهادة هجرة من  29كما أن هناك  ...يهودي من بلغاريا دخول فلسطين

وقد لعبت " )30(ول عليها أجل هذا الغرض يمكن للمنظمة الصهيونية الحص
دما نشبت الحرب وعن.مستوطنات الكيبوتز دور مهم قي إخفاء المتسللين

سوى  1940باب الهجرة تقريبا فلم يدخل فلسطين عام أغلق  العالمية الثانية؛
ثم  15000على  1946 -  1945لم يزد عدد المهاجرين عام و، نسمة 11000

أعلنت بريطانيا فتح باب الهجرة قد و .1947عام  22000ارتفع عددهم إلى 
: حيث اصدر المندوب السامي في فلسطين بلاغا قال فيه 1946جانفي  29في 
لذلك قررت الحكومة البريطانية كانت الآن لأسباب قوية وجوب السماح "...

هو ألف وخمسمائة مهاجر و باستمرار الهجرة بصفة مؤقتة بالمعدل المقترح
نجليزية برفض عرب فلسطين الذين نص الكتاب ، ولم تعبأ الحكومة الاشهريا

 لتنويه أن مذكرات الحكومات العربيةو. الأبيض على شرط موافقتهم
مشكلة  لقد أصبحت .)31(اعتراض ورفض لأي هجرة جديدةالجامعة فيها و

  .اللاجئين اليهود الأوروبيون مرتبطة بتأسيس دولة يهودية في فلسطين

عام  24000اجرين، إذ هبط إلى في عدد المه 1948أثرت حرب عام و
عادت أرقام الهجرة إلى الارتفاع الكبير، و ،1953عام  11000وإلى  1952

حيث فتحت إسرائيل أبوابها لكل يهود العالم، تطبيقا لقانون العودة، ووصل 
هما  نالاستيطاو الهجرة. 1957عام  71000وإلى  56000عدد المهاجرين إلى 

، لي للمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلةالتجسيد العمو حجرا الزاوية
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يهود العام و هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد رابطة من نوع ما بين أمن إسرائيلو
منذ الأيام و "لن يكون هناك أمن لإسرائيل بدون هجرة :" يقول ابن غوريون 
الصهيوني، سعت القيادات الصهيونية وإسرائيل إلى جعل الأولى للمشروع 

      . )32(الجماعي للمستوطنين يحتل مكانا بارزا في هوية المجتمعمسألة الأمن 

 من أبرزو .وقد هاجرت إلى إسرائيل مجتمعات يهودية كاملة بعد إعلان قيامها
أو جزء كبير من  لندة،بوو بلغارياو اليمن وليبياو أمثلة هذه المجتمعات يهود العراق

  .المجرو رومانياو الهندو المغربو مجتمعات يهودية أخرى، مثل يهود تركيا

آسيا بعد قيام إسرائيل سببا في تغيير و وكان تدفق الهجرات اليهودية من أفريقية 
 9,8آسيا من و تركيب السكان العنصري، فارتفعت نسبة اليهود المولودين في أفريقية

نسبة  تناقضتو .1964بالمائة عام  28,7وفي العام التالي  22,4إلى  1948بالمائة عام 
لثهم، رغم من نصف السكان إلى أقل من ثالأمريكيين من أكثر و اليهود الأوروبيين

 1811189أن عدد اليهود  1960 عام اجري احصاءبين و .تضاعف عددهم المطلق
في  ولودوا بالمائة منهم 35,1أن و ،في إسرائيل واولود بالمائة منهم 37أن و .شخص
   . أسياو ريقيةفي أف ولودوا 21,8وأمريكا و أوروبا

الزيادة الطبيعية و الجنس ومعدلات المواليدو تركيب السكان من حيث العمر و يبين
هذا من شأنه أن يغير من تركيب و آسيوي،و من أصل أفريقي هم حيوية السكان الذين
الثقافي إذا لم يعترض ذلك هجرة كبيرة تأتي من أمريكا أو الاتحاد و السكان العنصري

 خلق هذا الوضع وجود ثقافتين متباينتين، إحداهما يحملها يهود أفريقية بعدو .السوفيتي
   )33(أمريكاو يحملها يهود أوروباالأخرى و آسياو

  :)34()النسبة المئوية( 1944و 1926البنية العمرية لسكان فلسطين في العامين 

   مسلمون مسيحيون يهود 
 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث الفئة العمرية

  
13,7 
17,9 
27,1 
28,5 
8,3 
4,5 

  
14,2 
17,7 
26,4 
30,0 
7,9 
3,8 

  
13,4 
20,0  
18,4 
32,1 
9,8 
6,3 

  
14,7 
23,3 
18,2 
31,3 
8,2 
4,3 

  
19,05 
16,13 
21,84 
30,85 
7,38 
4,75 

  
20,69  
18,99  
20,34  
28,78  
7,01  
4,19  

1926  
0 -4  
5 -14  
15-24  
25-49  
50-64  
 65 من أكبر

  
11,1  
16,8  
15.6  
42.6  
8.9  
5.0  

  
11,4  
17,4  
17.0  
41.1  
8.6  
4.5  

  
12,6  
21,0  
17.0  
33.4  
10.6  
5.4  

  
12,8  
21,4  
18.2  
36.3  
7.7  
3.6  

  
18,43  
24,45  
18.71  
25.26  
8.88  
4.27  

  
19,08  
25,22  
19,89  
24.11  
7.81  
3.89  

1944  
0 -4  
5 -14  
15-24  
25-49  
50-64  
  65 من أكبر
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أن فئة )  سنة 4 – 0( بالنسبة لفئة الأطفال 1926حظه في سنة ما نلا
 14و بالمائة بالنسبة للمسلمين 20أنها تجاوزت و الذكور أكثر من فئة الإناث،

بالمائة بالنسبة  19اليهود بينما فئة الإناث فاقت و بالمائة بالنسبة للمسيحيين
 ) 14 – 5( أما فئة الأطفال ، اليهودو بالمائة بالنسبة للمسيحيين 13و للمسلمين

بالمائة بالنسبة  23تجاوزت و ائة بالنسبة للمسلمينبالم 19فالذكور قد قاربت 
بالمائة بالنسبة  16بالمائة بالنسبة لليهود بينما فئة الإناث فاقت  17و للمسيحيين
بالمائة اليهود، أما فئة  18قاربت و بالمائة بالنسبة للمسيحيين  20و للمسلمين
 18و سبة للمسلمينبالمائة بالن 20فقد تجاوزت فئة الذكور )  24 – 15( الشباب 

بالمائة  21بالنسبة لليهود بينما فئة الإناث فاقت  26بالمائة بالنسبة للمسيحيين 
بالمائة اليهود، أما  27فاقت و بالمائة بالنسبة للمسيحيين 18وبالنسبة للمسلمين 

بالمائة بالنسبة  29ففئة الذكور قاربت )  49- 25( بالنسبة لفئة الكهول 
بالمائة بالنسبة  30بلغت و بالمائة بالنسبة للمسيحيين 31تجاوزتو للمسلمين

بالمائة  32و بالمائة بالنسبة للمسلمين 30بينما فئة الإناث فقد فاقت ، لليهود
)  64 -  50(بالمائة لليهود، أما بالنسبة لفئة الكهول  28وبالنسبة للمسيحيين 

بالمائة  8 تجاوزتو بالمائة بالنسبة للمسلمين 7ففئة الذكور قد زادت عن 
بينما فئة الإناث فقد فاقت ، بالمائة بالنسبة لليهود 8قاربت و بالنسبة للمسيحيين

بالمائة لليهود، أما  8وبالمائة بالنسبة للمسيحيين  9وبالمائة بالنسبة للمسلمين  7
بالمائة بالنسبة  4عنفالذكور زادت )  65 منأكبر (بالنسبة لفئة الشيوخ

بالمائة بالنسبة لليهود، بينما فئة الإناث فقد  4ربتقاو والمسيحيين للمسلمين
بالمائة  4وبالمائة بالنسبة للمسيحيين  6وبالمائة بالنسبة للمسلمين  4فاقت 

 تمثلها فئة الأطفالو لليهود، إن ما يميز هرم السكان أن قاعدته واسعة
 الشباب أما قمته ضيقة تمثلها فئة الشيوخ ؛ فالمجتمع تميز بالفتوة بسببو

  .الهجرة المكثفةو الزيادة الطبيعية الكبيرة

أما المتغيرات التي أصابت التركيبة السكانية في فلسطين فقد اتضحت  
تراجعت ) سنة  4 – 0( كالآتي  أن فئة الأطفال  1944خصائصها في سنة 

بالمائة بالنسبة  12 و بالمائة بالنسبة للمسلمين 19 تجاوزتففئة الذكور 
 12و بالمائة بالنسبة للمسلمين 18هود بينما فئة الإناث فاقت للي 11وللمسيحيين 

فقد ارتفع )  14 – 5( لليهود، أما فئة الأطفال  11وبالمائة بالنسبة للمسيحيين 
تجاوزت و بالمائة، 25عننسبتها  بالنسبة للمسلمين ففئة الذكور زادت و عددها

هود بينما فئة الإناث فاقت بالمائة بالنسبة للي 17وبالمائة بالنسبة للمسيحيين  21
بالمائة  17بالمائة بالنسبة للمسيحيين وقاربت  21و بالمائة بالنسبة للمسلمين 24

نسبتها و فقد حافظت على معدلها  )  24 – 15( لدى اليهود، أما فئة الشباب 
المسيحيين بينما تراجعت بالنسبة لليهود إذ قاربت و بالنسبة للعرب المسلمين
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 بالمائة بالنسبة للمسيحيين 18بالمائة بالنسبة للمسلمين وتعدت  20فئة الذكور 
بالمائة بالنسبة للمسلمين  18بالنسبة لليهود بينما فئة الإناث فاقت  17بلغت و

بالمائة اليهود، أما بالنسبة  15فاقت و بالمائة بالنسبة للمسيحيين 17وقدرت 
ن وزادت بالنسبة فقد تراجعت بالنسبة للمسلمي)  49- 25( لفئة الكهول 

 32و بالمائة بالنسبة للمسلمين 24اليهود ففئة الذكور فقد تجاوزت و للمسيحيين
بينما فئة الإناث فقد ، بالمائة بالنسبة لليهود 41و بالمائة بالنسبة للمسيحيين

بالمائة  42وبالمائة بالنسبة للمسيحيين  33وبالمائة بالنسبة للمسلمين  25فاقت 
بقيت نسبتها ضعيفة ففئة الذكور  ) 64 -  50(بة لفئة الكهول لليهود، أما بالنس

 8وبالمائة بالنسبة للمسيحيين  7تجاوزت و بالمائة بالنسبة للمسلمين 7زادت عن 
 10 بالمائة بالنسبة للمسلمين و 8بالمائة بالنسبة لليهود، بينما فئة الإناث فقد فاقت 

) 65 أكبر من(أما بالنسبة لفئة الشيوخ بالمائة لليهود، 8بالمائة بالنسبة للمسيحيين و
بالمائة بالنسبة للمسلمين  4فقد بقيت ضعيفة جدا فالذكور قاربت 

بالمائة  4بالمائة بالنسبة لليهود، بينما فئة الإناث فقد فاقت  4تعدتووالمسيحيين
   .بالمائة لليهود 5 بالمائة بالنسبة للمسيحيين ووصلت إلى 3بالنسبة للمسلمين و

المتزايدة أصبح واضحا على تركيبة السكان في و ر الهجرة اليهودية  المنتقاةإن تأثي
كان الازدياد الطبيعي المرتفع لدى العرب نتيجة مباشرة ، أشرنا إليهو كما سبق. فلسطين

تمتع السكان العرب ببنية ، لذا. لاسيما وفيات الأطفالو، لانخفاض كبير في معدل الوفيات
عام لدى  17,2و عام لدى المسلمين 17,4كان متوسط السن ، 1955عمرية شابة، في عام 

  . )35(لدى اليهود 20,8و عام لدى المسيحيين 20,4و الدروز

عن نزوح  1948 ةتمخضت الحرب العربية الإسرائيلي:ربعنزوح السكان ال
عربي  156000لم يبق سوى و ألف شخص 750العرب بلغ عدد اللاجئين حوالي 

 13أي ما يعادل  (ين الذي أصبح يشكل دولة إسرائيل في هذا الجزء من فلسط
انقطعت هذه الفئة عن بقية الشعب . )بالمائة فقط من السكان في إسرائيل

شكلت المجموعة و. الفلسطيني حيث تحولت إلى لاجئين في دول عربية أخرى
 حيث نزحت النخبة المدنية المالكة للأرض، التي بقيت في وطنها شريحة ضعيفة

غادرها ، ومن لم يغادر فلسطين قبل اندلاع الحرب، الدينيةو المهنية النخبةو
أما الفلسطينيون الذين بقوا في . منهمفي حين طرد عدد كبير ، خلال الحرب

 المناطقبالمائة منهم في  80عاش و، إسرائيل فقد كان معظمهم من الفلاحين
 200000ي في حين سكن المدن حوالو. النقبو المثلثو الريفية في الجليل

أصبح ، إضافة ذلك. بالمائة فقط 6بقي منهم بعد النكبة ، 1947فلسطيني سنة 
إذ ، بالمائة من السكان العرب في إسرائيل لاجئين في وطنهم 20حوالي 

اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق جديدة عقب تدمير قراهم الأصلية خلال 
   )36(الحرب أو بعدها مباشرة
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في إطار الحدود ، تثبيت أقدامهاو كريس الدولة اليهوديةلقد استهدف الاستيطان ت
القرى و كان الهدف شغل بيوت العرب في المدنو التي تمخضت عنها اتفاقات الهدنة

القدس و بيسانو طبرياو بئر السبعو عسقلانو الرملةو اللدو العربية المهجورة مثل حيفا
قام  1949في سنة و، 1948 نقطة سنة 39فضلا عن إقامة نقاط استيطانية جديدة بلغت 

   .)37(ألف مهاجر يهودي باستيطان القرى العربية الخالية 124حوالي 

و قد قدر عدد من كان يعيش في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل بنحو 
غادروا أي أن عدد العرب الذين . يهوديا فقط 60000منهم ، نسمة 1370000

السهل معرفة عدد النازحين ليس من و .إسرائيل أكثر من نصف مليون نسمة
لكننا نستطيع أن نقدرهم و .ة بعد انتهاء الانتداب البريطانيالعرب فلسطين المحتل

  . 1951يهوديا حتى آخر عام  690000حل محلهم ، عربيا 685000بحوالي 

ممن يطلق عليهم الأقليات  1964نسمة عام  286400و لم يبق في إسرائيل سوى 
على حافة وادي مرج بن و يسكنون قرى الجليل 20300منهم يكون المسلمون ، الدينية
 عن يزيد المسلمون قليلاو. على تلال صارونة الشرقيةو فوق تلال آرون،و عامر

هذا ، الرملة واللدو يافاو عكاو كما يوجون في مدن حيفا. المسيحيين في مدينة الناصرة
  . نسمة 25000يقدر عددهم بنحو و إلى جانب بدو النجب

بالمائة من  60يسكن و نسمة، 55500لمسيحيون العرب فتعدادهم أما ا
غادر معظم المسيحيين و. الباقي في الريفو المسيحيين المدن العربية السابقة

القدس و رام االلهو لجأوا إلى بيت لحمو الرملةو حيفاو العرب بيوتهم في يافا
ذين كانوا بها لم يبق في إسرائيل سوى نصف عدد المسيحيين العرب الو. القديمة

 28000يسكن إسرائيل و. بالمائة 20بينما لم يبق من المسلمين سوى ، من قبل
  . )38(دالية الكرملو قربتي عصفيةو معظمهم فلاحون يعيشون في الجليل، درزيا

الغوث كي ترعى بإنشاء وكالة  1949ديسمبر  08اتخذت الأمم المتحدة قرارا في 
 قتصر دورها على تقديم المعونات العينية من ملابساو، تدعى الأنرواو شؤون اللاجئين

كانت الدول التي و، 1950 وباشرت وكالة الغوث أعمالها في مايو، معونات غذائيةو
لإنهاء المسألة  دعمت إسرائيل هي التي ساهمت بأكبر قسط من التبرعات لوكالة الإغاثة

  UNRWA. )39(للصالح إسرائي لسطينيةالف

وهذا بسبب تدفق الهجرة ، ا سكان إسرائيل نموا كبيراقد نمل: سكان إسرائيل
يظهر و، بين المجموعات السكانية في العالمهي حالة شاذة و، اليهودية إليها

أثر و الجنسو الشذوذ في السكان اليهود في تركيب السكان من حيث العمر
ويقسم ، الزيادة الطبيعيةو في معدلات الخصوبةو، الوفياتو ذلك في المواليد

  : يهودها إلى ماء السكان الذين يدرسون سكان إسرائيل عل
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  . الصابرا اليهود الذين ولدوا في فلسطين قبل قيام إسرائيل أو بعدها -
  . اليهود الذين هاجروا من مجتمعات أوروبية أو أمريكية -
  . اليهود الذين هاجروا من مجتمعات أفريقية أو آسيوية -

تتقارب  فإننا نجد أن الصابرا، بةذا حاولنا أن ندرس معدلات الخصوإ
بينما ، معدلات خصوبتهم مع ما هو سائد في المجتمعات التي جاءوا منها

ترتفع معدلات الخصوبة عن ذلك ارتفاعا كبيرا بين اليهود القادمين من 
  ب مع معدلات الخصوبة لدى العرب تكاد تتقارو مجتمعات أفريقية أو أسيوية

مسلمين تقترب من معدلات مواليد يتضح أن معدلات المواليد ال
تزيد كثيرا عن معدلات مواليد اليهود، بل لقد سجلت فلسطين أعلى و ،المسيحيين

نلاحظ هنا أن معدلات مواليد اليهود كانت تعتبر و .معدل مواليد في العالم
الجنسي، فقد كانت المؤسسات و بسبب تركيب هيكل السكان العمري، مرتفعة

بالمائة ما بين  35,76كانت تلك المعدلات   .ان اليهوداليهودية تستجلب الشب
ثم هبطت إلى ، 1935 – 1931بالمائة مابين عامي  30و 1925 - 1923عامي 
. ذلك بسبب هبوط الهجرة اليهوديةو ،1940 – 1936بالمائة بين عامي  25,74

 32,96ثم إلى  1947سنة  بالمائة 30,05عاد إلى الارتفاع مرة أخرى إلى و
أما بيت السكان . ذلك بسبب فتح أبواب الهجرة أمام اليهود الشرقيينو ةبالمائ

 46,65و 1950بالمائة عام  43,19العرب فقد ظلت النسب مرتفعة، إذ كانت 
  . 1957بالمائة سنة 

 6,17أما معدلات الوفيات فقد انخفضت لدى اليهود حتى وصلت إلى 
السبب في هذا إلى  يرجعو هو أدنى معدل يمكن أن تصل إليه،و 1947سنة 

أن نسبة كبيرة من اليهود في سن الشباب حيث تهبط معدلات الوفيات إلى 
لاء لكن ينتظر أن ترتفع معدلات الوفيات عندما يصل هؤو .أدنى حد لها

 1950عند اليهود عام كانت الزيادة الطبيعية و. الشباب إلى مرحلة الشيخوخة
  . )40(بالألف 33,71عرب البينما كانت بين ، بالألف 26,48ى تصل إل

 حدث تغير ملحوظ في توزيع السكان: في فلسطين للسكانالتوزيع الجغرافي 
كانت  1920؛ فقبل عام العشرينكثافتهم في فلسطين خلال نصف القرن و

كانت كثافتها أعلى بقليل من كثافة و هي مركز الثقل السكاني،الهضبة الوسطى 
ن قليل السكان فيما عدا منطقة بحيرة أما وادي الأردن فكا.السهل الساحلي 

   .يخل من السكان النجب دكاو طبرية،

اختلافا كبيرا في طريقة تأثيرها على المسلمين  شهدت عملية التمدن
بالمائة في العام  16,4والمسيحيين، ففي حين ارتفع عدد السكان في المدن من 

ن أسرع كثيرا لدى كانت عملية التمد؛  1946بالمائة في العام  30,5إلى  1860
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ويعود ذلك إلى النسبة العالية للسكان المسيحيين . المسيحيين مقارنة مع المسلمين
بالمائة من العرب المسيحيين في المدن  80حيث عاش ، في المدن في الأصل
شهد السكان اليهود عملية معاكسة، ففي ، بخلاف ذلكو .قرابة نهاية الانتداب

في مراكز مدنية في أواخر القرن التاسع عشر، حين كان جميع اليهود يعيشون 
  . 1946بالمائة منهم في مستوطنات قروية بحلول العام  26عاش حوالي 

  :)41()بالمائة(الديني  ءبحسب الانتما) 1946- 1860( سكان المدن في فلسطين 
 السنة المسلمون  المسيحيون  اليهود 

99,1  
81,7  
73,6 

36,6  
63,0  
80,0 

16,4  
23,2  
30,5 

1860  
1922  
1946 

   1951ويبين الجدول الآتي مقدار كثافة السكان في مراكز إسرائيل عام 

حيفا، و يافاو وقد توجهت الهجرات اليهودية الأولى إلى مناطق القدس
ارتفعت كثافة السكان في و .مرج بن عامر ،سهلو ثم إلى السهل الساحلي

بن مرج و رونةصا تحولت سهولو .سهل صارونةو بيسانو طبريةو الحولة
ظل مركز غزة والنجب عربيا و .عامر إلى مراكز للمستعمرات اليهودية

بسبب ، الكثافة السكانية في المناطق الغربية تدنت 1948بعد عام و، صالخا
توجه و نزوح أهلها منها فرارا من القتل وإجرام الإرهاب الصهيوني،

 جبل الجليلو سفلالأالأردن و غزةو اللاجئون العرب إلى معسكرات سماويا،
أدى تدفق الهجرات اليهودية إلى زيادة كبيرة و. إلى البلدان العربية المجاورةو

في كثافة السكان في بعض مناطق فلسطين، فمثلا مدينة تل أبيب تضاعفت 
 43,1وتبلغ كثافة السكان في إسرائيل . 967 – 1922ضعفا مابين  16كثافتها 

لكن و وهلة أن هذه الكثافة ليست مرتفعة، قد يبدو لأولو، 1948عام ) 2(كلم/ ن
 علينا أن نتذكر أن أكثر من نصف مساحة إسرائيل تقع في صحراء النجب،

  . )42(في السهول الشماليةو أن معظم السكان يقطنون السهل الساحلي الضيقو

ظاهرة تركز السكان اليهود في المدن هي ظاهرة ملازمة لليهود تاريخيا؛ و
مرابين و صيارفةو اعي والاقتصادي في المدن كتجاربحكم دورهم الاجتم

لكن اليهودي اضطروا للعمل في و ووسطاء، فاليهودي نادرا ما يعمل بالزراعة،
الزراعة، فكان الاستيطان اليهودي في أوله استيطانا زراعيا، وفي عهد الانتداب 

اليهود ذلك مع تدفق المهاجرين و ألمديني بالتوسع، نالاستيطام أخذ  1924ومنذ 
ولكن تجار جاؤوا مع عائلاتهم، و وكانت تتكون غالبيتهم من حرفيين، من بولندة

التوسع في هذا الاستيطان ازداد مع هجرة اليهود الألمان، وتدفقهم على فلسطين 
  . بعد وصول النازية، 1939 - 1933بين عامي 
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ن؛ في فلسطيألمديني اليهودي و ومع استمرار التوسع في الاستيطان البلدي
خاصة في المنطقة الساحلية إلى مدن و المستوطنات الزراعية،و تحول عدد من القرى

  . مثل رحبوت، بتاح تكفا، ريشيون ليتسيون، هرتسيليا، نتانيا، نهاريا، كفارسابا

  : 1944ح توزع السكان حسب نوع الاستيطان إلى غاية سنة وهذا الجدول يوض
نسبة سكان المدن 

 للمجموع
مجموع السكان 

 بالآلاف
عدد السكان في المستوطنات 

 الزراعية بالآلاف
 السكان في عدد

 المدن بالآلاف
 السنة

100 23 - 23 1880 
86 85 12 73 1914 
77 175 41 134 1931 
71 475 138 337 1939 
75 567 140 427 1944 

نلاحظ من هذا الجدول أن نسبة سكان المدن بين المستوطنين اليهود في فلسطين 
استصلاح و أن أسطورة الطلائعية الصهيونيةو، بالمائة 70نت باستمرار أكثر من كا

غير ذلك من الأساطير التي نسجتها الدعاية الصهيونية كانت للتمويه على و الأراضي
  . حقيقة توجهاتهو حقيقة المشروع الصهيوني

 :1948ل عام المستوطنات البلدية القائمة قبو البلداتو يبرز أسماء المدن لوهذا الجدو
  عدد سكانها 
بالآلاف عام 

1971 
 المدينة أو البلدة موقعها تاريخ إنشائها

 القدس المنطقة الوسطى الداخلية–جبال القدس  -  222,3
 تل أبيب السهل الساحلي بجوار مدينة يافا 1909 375,8
 حيفا الساحل الشمالي -  219,2
 جانرامات  كلم شرق تل أبيب 2على بعد  1921 119,3
 حولون كلم 4إلى الشرق منها ب و، ضاحية من ضواحي تل أبيب 1933 93,4
 بات يام وإلى الجنوب منها، تل أبيبضاحية من ضواحي  1926 90,7
 بتاح تكفا كلم شرق تل أبيب 12على بعد  1882 87,2
 بني يرالد ضاحية من ضواحي تل أبيب على بعد كلم شمال شرقي يافا 1924 74,2
 نتانيا سهل الشارون الجنوبي ،غرب طولكرم 1929 67,7
 ريشون لتسيون شرق تل أبيبكلم جنوب  12على بعد  1882 50,4
 جفعتابم ساحل تل أبيب 1922 47,6
 هرتسليا إلى الشمال من تل أبيب 1924 40,1
 رحوبت كلم 22جنوب شرق يافا ب  1890 27,9
 الخضيرة الشارون الشمالي جنوب يافا 1890 31,5
 كربات آنا كلم شرقي مدينة حيفا 14على بعد ، خليج حيفا 1925 26,7
 كفار سابا مدينة قلقيلية مقابل، سهل الشارون الجنوبي 1912 25,5
 نهاريا على الساحل شمال عكا 1934 23

 رامات هاشروت سهل الشارون الجنوبي 1923 18,5
 كربات يام إلى الشمال من حيفا 1946 18,3
 عفولة كلم جنوب الناصرة 14مرج بن عامر على بعد  1925 16,4
 كربات موتسكين خليج حيفا إلى الشمال من مدينة حيفا 1934 16,2
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 كربات بياليك شمال خليج حيفا 1934 15,7

بارديس حناكر  شمال شرق الخضيرة 1913 13,8
 كور

 رعنانا كلم شمال شرق يافا 16على بعد  1921 13,6
 هود هاشرون جنوبيالشارون ال 1924 13

 نيس تسيونا السهل الساحلي جنوب شرق يافا 1883 12,2
 كربات تيفون جنوب الجليل الأردني 1937 9,85
 نيشر خليج حيفا 1925 9,65
 جديرا كلم جنوب شرق يافا25على بعد  1884 5,2
  جفعات شموئيل إلى الغرب من بتاح تكفا 1942 4,7
 قوبزخروف يع ساحل الكرمل 1882 4,5
 بئير ياكوف السهل الساحلي قرب اللد 1907 4,1
 كاديما الشارون الجنوبي 1933 3,17
 بنيامينا شمال الخضيرة 1922 2,56
 عتليت ساحل الكرمة 1904 0,4

الاستيطان الزراعي و على الرغم من كل الدعاية الصهيونية عن الطلائعية
لمستوطنات الزراعية في إسرائيل فإن الأرقام تؤكد أن سكان ا، الصهيوني في فلسطين

بالمائة من سكان  10أو ما يعادل ، ألف نسمة 300لا يزيدون في مجموعهم عن 
المستوطنات و البلداتو بالمائة من السكان في المدن 90بينما يتركز نحو ، إسرائيل
وما لبثت ، أريحا عدد سكانهاو أما عن توزيع هذه الزيادة فقد ضاعفت يافا. )43(البلدية

. بالمائة 39الرملة و القدسو بيسانو بلغت زيادة كل من طولكرمو. حيفا أن لحقت بهما
، ويبين توزيع السكان تحركا ملحوظا نحو الساحل حيث المستعمرات اليهودية

عكا وصفد فقد حافظت على مراكزها و نابلسو الأوسط أما الخليلو القطاعين الشماليو
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد زاد . م مركزهاالسكانية السابقة بينما فقدت بيت لح

 - 1931بالمائة بين عامي  85، بالمائة بين التعدادين الأولين 47سكان الحضر بمقدار 
بالمائة من يهود فلسطين  70عندما ، 1948قد بينا مناطق تركز اليهود قبل و. 1940

لسهل الساحلي كان من ابل إن القطاع الأوسط ، القدسو حيفاو يتركزون في تل أبيب
أما الآن فقد تغير توزيع السكان اليهود في . بالمائة من يهود فلسطين كلها 78يضم 

فأصبح . استولوا على أراضيهمو إسرائيل بعد أن سكنوا القرى العربية التي طردوا أهلها
 بالمائة منهم 10,4الجليل ووديانه يضم و، بالمائة من اليهود فقط 70السهل الساحلي يضم 

بالمائة  9,5ى ممر اللطون فلا تضم سوو أما القدس، بالمائة 10,6النجب و بيرالسبعو
  .من يهود إسرائيل

بالمائة  40إذ زاد نصيبها من ، كانت معظم الهجرات اليهودية تتجه نحو المدنو
كان نمو السكان الريفيين أيضا في و، 1940بالمائة من سكان  60إلى  1931من سكان 

- 1922فينما كانت زيادة الريف بين عامي . الأولين نليه بين التعداديمعدله مما كان ع
  .بالمائة فقط 34إذ بها تهبط في تسع سنوات التالية إلى ، بالمائة 39قد بلغت  1931
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بالمائة من  78,4كان و .في الثلاثينات اتجهت كلها للحضر إن موجة الهجرة
عام  بالمائة 21,6يف سوى لا يعيش في الرو، السكان اليهود يعيشون في الحضر

شأنهم في ذلك شأن المجتمعات العربية ، بينما كان معظم العرب سكان ريف. 1942
فقد استمر ثلاثة أرباع ، ورغم إنشاء المستعمرات الزراعية اليهودية. المجاورة الأخرى

بالمائة من السكان  15في الريف سوى يعيش  لم يكنو، يتجهون إلى المدنالمهاجرين 
  . )44(ولا تزال النسبة كما هي لم تتغير حتى الآن ، ائل الأربعيناتفي أو
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